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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب كان وأخواتها عند الأخفش
الكلمات المفتاحية: باب كان وأخواتها-  عند الأخفش
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول باب كان وأخواتها عند الأخفش.
II. موضوع المقالة 
باب كان وأخواتها عند الأخفش:
الشاهد الأول: قال حسان بن ثابت:
	كأن سَبِيئة من بيت رأس

	*
	يكون مزاجها عسل وماء



لهذا البيت ثلاث روايات محل الحديث منها هذه الرواية التي ذكرتها، وفيها "عسلٌ" اسم يكون وهو نكرة، و"مزاجها" خبر يكون، وفي ذلك الإخبار بالمعرفة عن النكرة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك ضرورة، وذكر ابن يعيش أن الذي سهل هذه الضرورة أن "مزاج" مضاف إلى ضمير سبيئة وهي نكرة، وضمير النكرة لا يفيد المخاطب أكثر مما يفيده ظاهرها، وإن كان المضمر معرفة من حيث إن المخاطب يعلم أنه عائد إلى المذكور، إلا أن المذكور غير متميز فكان حكمه حكم النكرة.
وقد جوز ابن مالك ذلك اختيارًا بشرط الفائدة، وكون النكرة غير صفة محضة فقال: "ولما كان المرفوع هنا مشبهًا بالفاعل والمنصوب مشبهًا بالمفعول، جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع، كما جاز ذلك في باب الفاعل، لكن بشرط الفائدة وكون النكرة غير صفة محضة.
ثم قال عن بيت حسان: فجعل "مزاجها" وهو معرفة خبر  كان و"عسل" اسمها وهو نكرة، وليس القائل مضطرًًّا لتمكنه من أن يقول: يكون مزاجها عسل وماء، فيجعل اسم كان ضمير سلافة، و"مزاجها عسل" مبتدأ وخبر في موضع نصب بكان". انتهى.
قال البغدادي: "وهذا مبني على تفسير الضرورة لما لا مندوحة للشاعر عنه، وعند الجمهور هو من الضرورة، ومعناها ما وقع في الشعر سواء كان عنه مندوحة أم لا".
وقد تأول الفارسي البيت على أن انتصاب "مزاجها" على الظرفية المجازية السادة مسد خبر، كأنه قال: يكون مستقرًّا في مزاجها، فإذا كان ظرفًا تعلق بمحذوف يكون الناصب له، وقدم على عسل وماء كعادتهم في الظروف إذا وقعت أخبارًا عن النكرات، لئلا تلتبس بالصفات.
وأوله ابن جني على أن "عسل" اسم جنس، واسم الجنس تعريفه وتنكيره متقاربان، أما الأخفش الأصغر فنقل عنه أبو جعفر النحاس قال: "كان علي بن سليمان قد قال: التقدير مزاجًا لها". وتوضيح ذلك -والله أعلم- أنه يرى أن الإضافة في مزاجها على تقدير الانفصال، أي مزاجًا لها، فيكون قد أخبر بنكرة عن نكرة، وهذه التأويلات جميعها لا تخرج الأسلوب عن كونه ضرورة كما ذهب إليه الجمهور. الشاهد الثاني: قال بعض بني نهشل: 
	وكوني بالمكارم ذكريني

	*
	ودَلِّي دَل ماجدة صناعِ



قال أبو زيد تعليقًا على هذا البيت: "والمعنى: وصيري مذكرة لي بالمكارم، وتقديره في العربية رديء، ولو قلت: يا فلان كن بغلام بشِرني لم يجز، وقريب من ذلك قول ابن عصفور: ومنه وضع صيغة الأمر موضع خبر كن وجعلها بدلًا منه نحو: وكوني بالمكارم ذكريني، ثم قال: فجعل "ذكريني" في موضع مذكرة وهو قبيح؛ لأن فعل الأمر لا يقوم مقام الخبر في باب كان، ولكن ابن جني جعل وضع لفظ الأمر موضع الخبر غير مستنكر، أي: وكوني بالمكارم مذكرة".
قال الأخفش الأصغر: "وأما قوله:   

	وكوني بالمكارم ذكريني

	*
	.... .... .... ....



فتقديره: وكوني ممن أقول له: ذكرني إذا سهوت، فجرى هذا على الحكاية كما قال: 
	وجدنا في كتاب بني تميم

	*
	أحق الخيل بالركب المُعَار



وكما قال ذو الرمة: 
	سمعت الناس ينتجعون غيثًا

	*
	فقلت لصيدح انتجعي بلالًا



أراد سمعت قائلًا يقول: الناس ينتجعون غيثًا فحكى، فلو أن راويًا روى: سمعت الناس ينتجعون غيثًا، كان قد أحال لأن الناس لا يُسمعون وإنما تسمع الأصوات، فعلى هذا جرى قوله: وكوني بالمكارم ذكريني.انتهى. وكأن تقدير الخبر عند الأخفش الأصغر: مقولًا لكي أي أهلًا لأن يقال لكي مني ذلك، وذهب ابن هشام إلى أن جملة ذكريني مؤولة بالجملة الخبرية، أي: كوني تذكريني.

قال البغدادي: "وإنما أوله لما عرف من أن شرط خبر كان إذا كانت جملة أن تكون خبرية، والمختار في هذا ما قاله السخاوي ونقله عنه البغدادي في (الخزانة) حيث قال: يجوز أن يكون الخبر محذوفًا وذكريني أمرًا مستأنفًا، أي كوني للمكارم مذكرة ذكريني".
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